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  الاتحاد ألمغاربي ومشكلة الصحراء الغربية

  أ.م.د حميد فرحان الراوي

  جامعة بغداد �كلية العلوم السياسية   

  المقدمة

لــم تكــن قضــية الصــحراء قضــية عصــية علــى الحــل إن تــوافرت النوايــا الصــادقة   
. مـــن هنـــا كـــان ن تكـــون كـــذلكلحلهـــا ولكـــن كثـــرة التـــداخلات هـــي التـــي أدت بهـــا إلـــى أ

دون  الصـــحراء،هـــذا الموضـــوع للبحـــث فـــي علاقــة الاتحـــاد ألمغـــاربي بقضـــية اهتمامنــا ب
والمحـــاولات الراميـــة إلـــى إيجـــاد حـــل  القضـــية،إهمـــال الأبعـــاد الأخـــرى المـــؤثرة فـــي تلـــك 

 انـه وعلـى الـرغم مـن الجهــودينطلـق البحـث مـن فـرض رئـيس مفـاده ". و مـرض لأطرافهـا

  أن عمق المشكلة وتعقـدها جعلهـاالدولية التي بذلت لحل أو تسوية قضية الصحراء إلا

عصية على الحل حتـى فـي ظـل التـدخل الـدولي مـن الأمـم المتحـدة". وتبعـا لمقتضـيات 
الدراسة قسمن البحـث إلـى مباحـث ثلاثـة أردنـا مـن خلالهـا تسـليط الضـوء علـى القضـية 
من خلال علاقة الاتحاد ألمغاربي بها كإطار مؤسسي يعنى بمثل هذه القضية باعتبـار 

. فناقشــنا فــي المبحــث الأول الاتحــاد حــل يــؤدي إلــى تعثــره  وعــدم فاعليتــهئهــا بــدون بقا
لقضـــية ومـــن أيـــة زاويـــة وبأيـــة ألمغـــاربي أو الأطـــراف الرئيســـة فيـــه وكيـــف نظـــرت إلـــى ا

لاســـيما وأنهـــا عرفـــت الكثيـــر مـــن  م حاولنـــا أن نـــتلمس تطـــورات القضـــية. ومـــن ثـــدوافـــع
، والجهـود التـي بـذلت في وجهات النظر إزائهـا التبايناتالحلول مثلما عرفت الكثير من 

. وحاولنــا وبالاســتناد إلــى ل فكــان هــذا مضــمون المبحــث الثــانيكأفكــار وتصــورات وحلــو 
تم مناقشته في المبحثين الأول والثاني أن نستشـرف مسـتقبل القضـية بوجـود الاتحـاد  ما

  .  سوية القضية من دول الاتحاد نفسهألمغاربي والبحث في إمكانية ت

  وأطراف القضية الصحراويةالاتحاد ألمغاربي  الأول:المبحث 

علـــــى  وتأثيرهـــــا أفريقيـــــاالمتتبـــــع لدراســـــة القضـــــية الصـــــحراوية ومنطقـــــة شـــــمال 
, فضـلاً عـن المشـكلات التـي رافقـت ية وخاصة فـي هـذه المنطقـة المعقـدةالعلاقات العرب

 نإحيــــث  ).1تشــــغل بــــال كــــل مــــواطن عربــــي( أصــــبحتتطــــورات هــــذه القضــــية التــــي 
والتــي تمثــل الصــراع القــائم بــين  1976الصــحراء المتنــازع عليهــا بــين العــرب منــذ عــام  
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العربيـة مـع كـل طـرف وتعـاطف الـدول  ،البوليسـاريوالمغرب والجزائر وموريتانيا وجبهـة 
الحــل  أو بالحــل التفاوضــي الأخــذالمتنازعــة ومــا تثيــره مــن احتمــالات  الأطــرافمــن هــذه 

لغربيــة فــان زعمــاء هــذه الــدول طموحــاتهم كبيــرة وتحــدياتهم السياســي لمشــكلة الصــحراء ا
ــاالتجميــع خاصــة وان  أووشــعوبهم يتشــوقون لهــذا الاتحــاد  أكثــر كتلــة  إلــىتتحــول  أورب
 إقليميــةفــان هــذا الاتحــاد الــذي يمثــل منطقــة  ؟دية تجاريــة وترافقهــا وحــدة سياســيةاقتصــا

مواقــف الــدول  إلــى إضــافة )البوليســاريورب والجزائــر ومعهــا شــعب الصــحراء (بــين المغــ
النـزاع ومالهـا مـن تـأثير سـلبي علـى مشـاريع  أطـرافجانـب كـل طـرف مـن  إلى الأخرى

 أفريقيــان المتتبــع للوضــع السياســي فــي منطقــة شــمال . إعمومــاالعربيــة  الأمــةومســتقبل 

فــي عــدم التضــامن  البــارز والســلبي الأثــر يجــد بــان مشــكلة الصــحراء الغربيــة كــان لهــا
  والبوليسـاريوممـا هـي بـين المغـرب  أكثـرالمشكلة بـين المغـرب والجزائـر  العربي , حيث

ـــر  أنحيـــث  عـــن اســـتمرارية  المســـئولةوهـــي  هـــي الطـــرف الحقيقـــي فـــي المشـــكلةالجزائ
الحرب مع المغـرب  وقـد سـخرت كـل طاقاتهـا الماديـة والمعنويـة مـن اجـل كسـب التأييـد 

 إنهــاءي الجهــة المفاوضــة والقــادرة علــى هــ أنهــاكمــا ، ودوليــاً  وأفريقيــاعربيــاً  للبوليســاريو

  .  وبيدها حل المشكلة الأزمة

حــل المشــكلة ففــي قمــة مــراكش حــق  بإمكانيــة الآمــال أنتجــت 1989فــي عــام 
شـباط  17فـي  ألمغـاربيوقد جاءت قمة مراكش التي أسـس بموجبهـا الاتحـاد ذلك العام 

نيــا والتــي حلــت والتــي ضــمت كــل مــن المغــرب والجزائــر وليبيــا وتــونس وموريتا 1989
 أنكمــا  ،1983عــام لوحســن الجــوار  الإخــاءومعاهــدة  1984محــل معاهــدة وجــدة عــام 

المرونة السياسية والعقلانية والانفتاح والتراجـع عـن التصـلب فـي المواقـف مـن قبـل هـذه 
عجـل فـي قيـام  الأخـرى والأطـراف البوليسـاريوالدول وخاصة المغرب والجزائر ومنظمـة 

ه تأخر كثيراً حيث كـان مـن الواجـب قيـام مثـل هـذا الاتحـاد منـذ لو انو  ألمغاربيالاتحاد 
علـى ضـرورة  أكـد 1958مـؤتمر طنجـة الوحـدوي عـام  نإحيث  .من ثلاثين عاماً  أكثر

هــذه  أهــمحالــت دون ذلــك ومــن  والأزمــات كلاتالاتحــاد المغربــي ولكــن المشــ أوالوحــدة 
مباشـــر علـــى وحـــدة دول بشـــكل  أثـــرتهـــي مشـــكلة الصـــحراء الغربيـــة التـــي  كلاتالمشـــ

 أعضــاءولكــن اللقــاءات التــي حصــلت بــين الملــك الحســن الثــاني وبعــض  ).7(المنطقــة
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 ،انيـــة تســـوية المشـــكلة، أدت إلـــى بـــروز مؤشـــرات لإمك1988عـــام  البوليســـاريومنظمـــة 
غالي ومحفوظ علـى فـي مـراكش فـي  وإبراهيمحيث التقى كل من مصطفى بشير السيد 

 إلـىالنـداءات التـي وجههـا الملـك الحسـن الثـاني ذلـك  ىإلـيضـاف  1988كانون الثاني 

الدخول في التفـاوض  إمكانية إلى أدت ،وغيرها" تندوف" الشعب الصحراوي في مناطق
ألمغــاربي، انــه بــالرغم مــن قيــام الاتحــاد  إلا لــه يمكــن الانطــلاق منهــا أرضــية إيجــاد أو

 كلات المغاربيـــةالمشـــم معظـــظلـــت  ،قـــاءات الراميـــة إلـــى تســـوية المشـــكلةوالمبـــادرات والل

القوى المضادة للاستقرار العربي  أنعلى ما يبدو  لأنهدون حل ومنها قضية الصحراء 
، على تلك المشكلات بدون تقـارب يـذكر فـي وجهـات النظـر الإبقاءدورا مؤثرا في  أدت
مـن  إلاالحكومـات الخفيـة لا تتوافـق مصـالحها فـي المنطقـة  باسمالقوى المعروفة  ومنها

وهي نفسـها التـي مـا زالـت تمـارس  أراضيهاعلى  الإقليميةالقلاقل  تفجيراستمرار خلال 
الســاحة  المنظــور علــىدورهــا فــي كثيــر مــن المنــاطق العربيــة والــذي ظــل نشــاطها غيــر 

  .فاعلا المغربية

وبانعقاد القمة الثانية لاتحاد دول المغرب العربي فان رئاسة الاتحاد قـد انتقلـت 
وهـو الـرئيس التونسـي زيـن العابـدين  آنـذاكحدث رئـيس أ إلىنطقة زعيم في الم أقدممن 

هــذا المكســب القــومي  إلـى وبالإضــافة. عربيـاً ودوليــاً ه شــرعية حكمــ بلـوربـن علــي الــذي 
لعقــد لقــاءات ثنائيــة ســاهمت فــي خلــق منــاخ ايجــابي لتطــوير  الأجــواءفــان القمــة وفــرت 

ايا الموروثـــة ومنهـــا والمتـــأثرة بالقضـــ أحيانـــاالعلاقـــات الثنائيـــة بـــين دول الاتحـــاد الفـــائزة 
مقــر دائــم  بإقامــةوقــد عملــت القمــة علــى بنــاء المؤسســات وذلــك  ).8(قضــية الصــحراء
عـام علـى غـرار مجلـس التعـاون الخليجـي وقـد اقـر المـؤتمر هـذا  أمـينللاتحاد وانتخاب 

 اأمـلاسـتقبال المقـر  آنـذاكيتم تنفيذه في قمـة تـونس التـي كانـت مرشـحة  أنعلى  المبدأ
المجلــس الاستشــاري مــن خمســين  أعضــاءمنهــا زيــادة عــدد  الأخــرىالمســائل التنظيميــة 

وفـي ذلـك الاجتمـاع  .لةأهـذا المسـ لإقـراريجتمـع فـي المغـرب  أنمائة عضـوا علـى  إلى
س علـــى الاتحـــاد بمـــا يـــنعك علاقاتهمـــاتـــم الاتفـــاق بـــين الجزائـــر والمغـــرب علـــى تطـــوير 

حاد متفق عليه وهناك رغبـه فـي توحيـد المواقـف وان كل ما يتعلق بالات ،وبشكل ايجابي
 ، فضـلا عـنسياسـة خاصـة بالعمـل سـوية وإيجادالمشتركة  الأوربيةخاصة تجاه السوق 
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, كمـــا جــاء فـــي البيــان الختــامي للمـــؤتمر المــذكورة وتطـــوير التعــاون مـــع قضــايا العمــال
. وقــد شــهدت يــةمبعــوثين لعــدة دول عرب إيفــادالاتحــادات العربيــة المماثلــة واقــر المــؤتمر 

تــونس لقــاءات ثنائيــة هامــة لتطــوير العلاقــات بــين الــدول العربيــة وخاصــة بــين الجزائــر 
المشـاورات التـي جـرت  وأدت .فـي بنـاء الاتحـاد الأساسوالمغرب التي تعتبر هي حجر 

يكـــون وفـــق ذلـــك  أنصـــيغة تفـــاهم بشـــأن نـــزاع الصـــحراء علـــى  إيجـــاد إلـــىفـــي تـــونس 
المتحــــدة وفــــدا مــــن  الأمــــموقــــد اســــتقبلت  .)9(ي الاســــتفتاءة الدوليــــة المتمثلــــة فــــالشــــرعي

للأمـم المتحـدة آنـذاك  العـام الأمـين أنمن اجل تنظـيم عمليـة الاسـتفتاء كمـا  البوليساريو
  ".الصحراءسيزور  أعلن "بأنه

التحــولات التــي شــهدتها منطقــة المغــرب العربــي والانفــراج فــي العلاقــات  أدت 
بـــان لا مجـــال للعـــب علـــى  قـــادة جبهـــة البوليســـاريو اقتنـــاع إلـــى بـــين المغـــرب والجزائـــر

ويبدو مـن خـلال المسـتجدات ونتـائج المـؤتمر السـابع  .التناقضات بين المغرب والجزائر
صــدد كســب بالعاهــل المغربــي الراحــل الملــك الحســن الثــاني كــان  أن البوليســاريولجبهــة 

حـل  إلـىو رهـان التوصـل للرهـانين وهـ نتيجـةالرهانين معاً وربما يكسب رهانا ثالثاً يـأتي 
تنظــيم الاســتفتاء فــي الســاقية الحمــراء ووادي  إلــىمســألة الصــحراء الغربيــة دون اللجــوء 

ــتم الاتفــاق  ،الــذهب  البوليســاريومــع جبهــة  بشــأنهاواســتبدال الاســتفتاء بصــيغة عمليــة ي

مــن وراء المفاوضــات  إليــهوذلــك عــن طريــق التفــاوض دون تحديــد الهــدف التــي تســعى 
 الآخــــرة السادســــة والــــبعض يــــيتحــــدث عــــن الاســــتقلال والدولــــة المغارب يــــهقياديفــــبعض 

 .يتحدث عن المفاوضـات مـن اجـل الاتفـاق علـى ترتيبـات تنظـيم الاسـتفتاء مـع المغـرب

الـــذين  البوليســـاريوحـــلاً يرضـــي قيـــادتي جبهـــة  الأطروحـــاتولكـــن هـــل تخفـــي كـــل هـــذه 
شــتات يمثــل مــع الــزمن الي شــعروا بــان الاســتمرار فــي الحيــاة الحاليــة فــي المخيمــات وفــ

صـيغة مـا ضـمن  أوخطراً على مسـتقبل الجبهـة وهـو حـل يكتفـي بصـيغة الحكـم الـذاتي 
ومنذ قيام الاتحـاد  ،1989بصدد التكوين منذ عام  أصبحالاتحاد المغربي الكبير الذي 

كانــت تحلــيلات المــراقبين فــي ذلــك الوقــت تعطــي رؤيــا تفاؤليــة بــان هــذا الاتحــاد ســيكون 
وان  البوليســاريو، لاســيماالعســكرية بــين المغــرب وجبهــة  الأعمــاللملــف  غــلاقإبمثابــة 

  .)10(ةمهيئاً لتسوية القضي صار المناخ العام
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تفاصـيل السـرد الزمنـي للمراحـل التـي سـارت فيهـا بـدءاً مـن صرف النظـر عـن ب
 أجـزاءلح ضـد الاسـتعمار الاسـباني وتحريـر بعـض بعملهـا المسـ البوليساريوقيام منظمة 

ـــالمغـــرب تمســـكه  بـــإعلانالتـــراب الـــوطني مـــن قبضـــته ومـــرورا  التاريخيـــة فـــي  حقوقالب
بـــين اســـبانية وكـــل مـــن  1974بعقـــد اتفاقيـــة مدريـــد الثلاثيـــة  ءالصـــحراء الغربيـــة وانتهـــا

لقــوات ا الصــحراوية ودخــول الأراضــيعــن الاســبانية  القــواتبجــلاء  االمغــرب وموريتانيــ
ــــــــون ــــــــة (العي ــــــــة لعاصــــــــمتها مدين صــــــــرف النظــــــــر عــــــــن كــــــــل التطــــــــورات بو  ،)المغربي

قيـــام (الجمهوريـــة  بـــإعلان البوليســـاريوام جبهـــة يـــمـــن قا ومـــا صـــاحبه ،)11(قـــةالمتلاح
ـــــة الصـــــحراوية ـــــي العربي ـــــوات  ،)12(28/2/1976) ف ـــــل الق ـــــومين مـــــن رحي أي بعـــــد ي

 .المغـرب إلـىالصـحراوية  الأراضـيي بتخليها عن حقوقها ف اثم قيام موريتاني ،الاسبانية

التــي  البوليســاريوكانــت هــذه النهايــة بدايــة تفجيــر الصــراع المســلح بــين المغــرب وجهــة 
انتقـــل ملـــف  أن إلـــىســـنوات ماليـــاً وسياســـياً وتســـليحها  ةظلـــت تـــدعمها دول عربيـــة عـــد

 أند المتحـدة بعـ الأمـم إلـىثـم  الإفريقيـةمنظمـة الوحـدة  إلـىالمتحدة  الأممالصحراء من 

تســـوية مقبولـــة مـــن قبـــل  إيجـــادعجزهـــا عـــن الحـــل فـــي  منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة أثبتـــت
القتال لم يتوقـف وظلـت المعـارك الداميـة متواصـلة علـى مـدى  أن إلا .المعنية الأطراف

الشـــباب العربـــي فـــي منطقـــة  أجســـادمـــن  الألـــوففيهـــا المئـــات بـــل  أكلـــتعشـــر ســـنوات 
مــن القــدرة الاقتصــادية لكــل مــن المغــرب والجزائــر المغــرب العربــي كمــا اســتنفذت جانبــاً 

الاقتصـــادية لكـــل دول المغـــرب العربـــي دون  الأوضـــاعمتواصـــلة فـــي  أزمـــات وأحـــدثت
بــين دول المغــرب العربــي والوفــاق  أفريقيــاالانفــراج بشــان منطقــة شــمال  أن إلااســتثناء 

الجهــود  أنالتفــاؤل بحــل عــادل لقضــية الصــحراء الغربيــة حيــث بــين دول المنطقــة بعــد 
المتحدة والمنظمات الدولية والدول المعنية بالمشكلة خففـت مـن حـدث  الأممالتي تبذلها 

التطـــــورات فـــــي تســـــوية القضـــــية النـــــزاع المســـــلح ولغـــــرض تســـــليط الضـــــوء علـــــى هـــــذه 
    :)13(ز على أهم محطات تطورها وكالاتيالصحراوية سنرك

  :المتحدة الأممة مبعوث ر زيا. 1
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المنطقـــة مـــن اجـــل دراســـة  إلـــى ةبعثـــات متعـــدد بإرســـال )14(المتحـــدة الأمـــمقامـــت 
 انتقــالســبعينيات القــرن الماضــي و منــذ فتــرة  التــي تعثــرت حــل للمشــكلة وإيجــاد الأوضــاع

لـــى الأمـــم حيـــث شـــرعت إ )الإفريقيـــة(الوحـــدة  الإقليميـــةملـــف الصـــحراء مـــن المنظمـــة 
لمنطقــــة فقـــد زار ا. لهــــا إيجـــاد حــــل مـــرض لأطـــراف المشــــكلةمـــن خلا تبمبـــادرات أراد

المتحدة في نزاع الصـحراء  للأممالممثل الخاص للامين العام  "هيكنور غروس اسييال"
 المعنيـة  الأطـرافكـل  وأكـدتمعهم مباحثـات  وأجرىالنزاع  أطرافالغربية والتقى بكافة 

حــل عــادل ودائــم  إلــىمســاندتها التامــة لاقتراحــات الســلم مــن اجــل التوصــل  آنــذاك علــى
عـن " غـروسأعـرب "ية عن طريق استفتاء يتسم بالمصداقية كما لقضية الصحراء الغرب

اتجـــاه ملائـــم لتســـوية قضـــية الصـــحراء الغربيـــة وقـــال  تفاؤلـــه للخطـــوات التـــي تســـير فـــي 
حـل بفضـل الانفتـاح الـذي سـجل مـؤخراً وروح المصـالحة  إلـىالوصـول  يأملانه " آنذاك

لنـــزاع المغـــرب وجبهـــة والتفـــاهم وكـــذلك بفضـــل الحـــوار المباشـــر الـــذي شـــرع فيـــه طرفـــا ا
يعقـــوب "المتحـــدة  للأمـــمالمنطقـــة المبعـــوث الخـــاص  إلـــى توجـــهكمـــا  ).15(البوليســـاريو"

المتحـــدة المكلفـــة  الأمـــم نإالمعنيـــة حيـــث  الأطـــرافلبحـــث مســـألة الصـــحراء مـــع  "خـــان
بتنظيم استفتاء حول الحكم الذاتي فـي الصـحراء الغربيـة ليختـار السـكان بـين الاسـتقلال 

 للإشـرافمراقبين دوليين  أرسلتالمتحدة  الأمم أنكما  ،)16(المغرب إلىالانضمام  أو

مائــة مراقــب  أولــىالنــار فــي الصــحراء الغربيــة حيــث وصــل كدفعــة  إطــلاقعلــى وقــف 
وســبعمائة عضــوا ووزعــوا فــي عشــرة مواقــع علــى جــانبي الجــدار  ألــف إلــىوازداد عــددها 
فــي  إجرائــهالــذي كــان مــن المقــرر ء الاســتفتا لإجــراءالمغــرب تمهيــداً  أقامــةالرملــي الــذي 

بشــــير مصــــطفى ســــيد المســــئول  وأكــــد. 1992شــــباط عــــام /مــــن كــــانون الثــــاني  الأول
مجموعــة  أنالمتحــدة لمراقبــة الاســتفتاء  الأمــمالصــحراوي المكلــف بالعلاقــات مــع بعثــة 
فيكــون فــي العيـــون مركــز المراقبـــة  أمــا .دوفنـــاتصــال مــن هــذه البعثـــة ســتتمركز فــي ت

ــــك  22/4/1992) وفــــي 17(اءعاصــــمة الصــــحر  ــــي الراحــــل المل التقــــى العاهــــل المغرب
) (صــاحب زادة يعقــوب خــان آنــذاكالمتحــدة  للأمــمالحســن الثــاني مــع المبعــوث الخــاص 

المكلــــف بملــــف الصــــحراء الغربيــــة وبهــــدف زيــــادة المبعــــوث الــــدولي لكــــل مــــن المغــــرب 
اع علــى الصــحراء النــز  أطــرافمشــاورات مــع  لإجــراءالصــحراء  إلــىوموريتانيــا والجزائــر 



 7

. 1992قبـل نهايـة فـي المنطقـة  إجـراءهالاستفتاء الذي كـان مـن المقـرر  إجراءوتسهيل 

 إجــراءوتــم  ،)18(كانــت عكــس ذلــك أنهــا إلاتــتم بكامــل الســرية  أنوكــان المقــرر للزيــارة 

فــي  الإســراعالنــزاع وكــل همهــا هــو  أطــرافالمشــاورات مــع المســئولين الحكــوميين مــن 
تأجيل الاستفتاء الذي كـان مقـرر من خمسة عشر سنة وان  أكثري دام النزاع الذ إنهاء

وجــود خــلاف فــي مســألة عــدد مــن يحــق لهــم  إلــىيعــود  1992فــي بدايــة عــام  إجــراءه
المشاركة في الاستفتاء فيما يقول المغرب انه هنالك عدد وافـر مـن الصـحراويين لـم يـتم 

نظــرا لوجــودهم  1974 ســبانية عــامالــدوائر الا أخفتهــافــي اللــوائح التــي  أســمائهم إثبــات
غيــر موافقــة علــى خطــوة  أنهــاوليزاريــو مــن جانبهــا تقــول بمــا جبهــة ال. بينخــارج المنطقــة

توســـيع رقعـــة مـــن يحـــق لهـــم المشـــاركة فـــي الاســـتفتاء وهـــذا  إلـــىالمتحـــدة الراميـــة  الأمـــم
النـزاع حيـث سـيحث  أطـرافلـدى  خلفـهومـن  "صـاحب زادة"الموضوع هـو مثـار اهتمـام 

لحــل  إرادةهنــاك  بأنــةمــن الوفــاق فــي الســير قــدماً بمســألة الاســتفتاء علمــاً  الأدنــى الحــد
  .  النزاع أطرافسياسي لدى 

  : العام الأمينة ر زيا. 2

والتــوتر عقــود مــن القتــال  شــهدتالمتحــدة بقضــية الصــحراء التــي  الأمــماهتمــت    
ــ فــي  والأمــيناني منطقــة حساســة مــن العــالم ففــي اللقــاء الــذي تــم بــين الملــك الحســن الث

المتحــدة  الأمــمهــامش اجتماعــات دورة جــرت مباحثــات علــى المتحــدة علــى  للأمــمالعــام 
المغـرب العربـي  أقطـارخارجيـة  ءار ووز  لاريكذلك تم اجتمـاع بـين دي كـو  ،في نيويورك

 إلــى إضــافةموضــوع الصــحراء الغربيــة  حــول ملــك اســبانيا كــارلوسومــع الملــك خــوان 

ظهــر بــان هنــاك عــدة صــعوبات مــا زالــت تواجــه تنفيــذ ) و المــؤتمر الخــاص ب(التســوية
ثـــم الجـــدول  المرشـــحين,وضـــع قـــوائم  الاتي وهـــي:بـــهـــذه العقبـــات  خلصوتـــت .الاســـتفتاء
المتحـدة بشـان  الأمـموزير الخارجية المغربي للقرار الصـادر مـن  تأييدوقد جاء  الزمني.

 الأمـممن قبل  ةلموضوعبلاده لكل الالتزامات بجميع الاشتراطات ا تأييد وأكدالاستفتاء 

 إلـىدي كـويلار  خـافير بيريـز الأسـبق للأمـم المتحـدةالعـام  الأمـينالمتحدة , كما توجـه 

 إجــــراءاتمشــــاورات مــــع ممثلــــي القبائــــل فــــي الصــــحراء الغربيــــة حــــول  لإجــــراءجنيــــف 

 الأمـينن أبـ أعلـنكمـا  .لمتحدة لتقرير مستقبل الصـحراءا الأممالتصويت الذي ستجريه 
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شخصـا يمثلـون قبائـل الصـحراء الغربيـة وسيشـارك فـي الاجتمـاع  28ع مع العام سيجتم
ممثـــل عـــن  إلـــى إضـــافةالعـــام لشـــؤون الصـــحراء الغربيـــة وعـــدد مـــن مستشـــاريه  الأمـــين

قبائـل الصـحراء  شخصاً يمثلون 38زعماء القبائل من  ونويتك .الأفريقيةمنظمة الوحدة 
الصــــحراء الغربيــــة وعــــدد مــــن  العــــام لشــــؤون الأمــــينالغربيــــة وسيشــــارك فــــي الاجتمــــاع 

 أعضـاءويمثل زعماء القبائـل  الأفريقية.ممثل عن منظمة الوحدة  إلى إضافةمستشاريه 

الاحـتلال  إلـىعلـى الصـحراء عنـدما كانـت خاضـعة  الإشـراففي مجالس محلية تتولى 
لقاءه  أثناءبان الاستفتاء سوف يجري موعده  أعلندي كويلار  أنكما ). 19(الاسباني

النـار بـين المغـرب وجبهـة  إطلاقوقف  أنعلى  اً مؤكد ،ن دومازير الفرنسي رولامع الو 
, وان بعثــة فــي المنطقــة العســكريينعــدد المــراقبين زيــادة مــع يترســخ  ســوف البوليســاريو

مـــــــن اجـــــــل القيـــــــام بعمليـــــــة  الإجـــــــراءاتســـــــوف تقـــــــوم بوضـــــــع كافـــــــة  المتحـــــــدة الأمـــــــم
    .)20(الاستفتاء

  : الاستفتاء العام. 3

الغربيـــة  الصـــحراء رفـــع شـــعار الاســـتفتاء مـــن اجـــل تقريـــر مصـــير 1963منـــذ عـــام 
ــا   الأمــمالمغــرب كانــت تلــح علــى  نإحيــث  هــذا.وظــل هــذا الشــعار مرفوعــا حتــى يومن

وبعــد  .الاســتفتاء إجــراءالمتحــدة عنــدما كانــت الصــحراء تحــت الاحــتلال الاســباني علــى 
ولجـــأت كـــل مـــن  ،1976ديـــداً بعـــد عـــام حالصـــراع بـــين العـــرب ت أصـــبحرحيـــل اســـبانيا 

كـون الجزائـر تـدافع عـن الشـعب  الأفريقيةمنظمة الوحدة  إلىالجزائر والمغرب الاحتكام 
وقــد حاولــت  .1973والتــي تأسســت عــام  البوليســاريوتجــاه جبهــة الصــحراوي والتزامهــا 

تقريـر مصـير الصـحراء لكـن الاسـتفتاء ل إجـراءجاهـدة مـن اجـل  الأفريقيـةمنظمة الوحدة 
بالجمهورية العربيـة  منظمة الوحدة الأفريقيةما عقد المشكلة هو اعتراف , ومدون جدوى

انســحاب المغــرب مـن المنظمــة احتجاجــاً  إلـى أدىالصـحراوية عضــوا فـي المنظمــة ممــا 
 أنوكـادت المنظمـة  ،جانـب المغـرب إلـى الأفريقيةعلى الاعتراف ووقوف بعض الدول 

ملـــف  أعيـــد .حـــل إلـــىالمنظمـــة  وبالنهايـــة لـــم تتوصـــل ،تنهـــار علـــى اثـــر تلـــك الأزمـــة
الاسـتفتاء وعـين  إجـراءالمتحدة حيث حاولـت المنظمـة الدوليـة  الأمم إلىالصحراء ثانية 

فالبعثــة الأمميــة التـي كلفــت بمراقبــة وقــف إطــلاق  ،عـدد مــن المواعيــد ولكــن لـم يــتم ذلــك
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ترضـت مينورسـو" اعوتنظيم الاستفتاء تعثرت أعمالها، فالبعثة التي تعرف باسـم " ،النار
أجيلهـا أعمالها مشكلة رئيسة هي مسالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء التي كان قد تـم ت

، 1992قـرر تنظيمـه فـي كـانون الثـاني ، إذ كـان مـن الم1992أكثر مـن مـرة منـذ عـام 
، ثــم إلــى بدايــة العــام 1995، ثــم إلــى منتصــف عــام 1993لكنــه تأجــل إلــى نهايــة عــام 

، ومن ثم أرجا 1999، ثم تأجل إلى كانون الأول 1998، ثم إلى كانون الأول 1996
التحـــــرك الدبلوماســـــي  إن. )21(فـــــي اقـــــرب حـــــد 2002الـــــى 2000إلـــــى تموز/يوليـــــو 
ل دو  إلــــىالمتحــــدة والمــــراقبين والمبعــــوثين  الأمــــممــــن قبــــل بعثــــات  ةوالزيــــارات المســــتمر 

الجزائـريين  والمسـئولين) الملك الحسن الثاني المغرب العربي والتقاء السيد (يعقوب خان
ل ق) المنظمـة التـي تعمـل لخلـق كيـان مسـتالبوليسـاريوفـي منظمـة ( المسـئولينوعدد من 

المنظمـــة ضـــمن محاولـــة  إلـــىوكانـــت زيـــارة المبعـــوث الـــدولي  ،الصـــحراء الغربيـــةلإقلـــيم 
 809المـرقم  الأمـنحل لقضية الصحراء وفق قـرار مجلـس  لإيجادالمتحدة  الأممتبذلها 

بطــرس غــالي مــن اجــل التهيئــة لعمليــة  آنــذاكالعــام  الأمــينرة والغــرض هــو تمهيــد لزيــا
 أنبعــد  1993نهايــة عــام  أقصــاهفــي موعــد  إجراءهــاالاســتفتاء التــي كــان مــن المؤمــل 

هيـأت بعثـة  1991وفـي عـام  ).22(الاسـتفتاء لإجـراءكافة المواعيد التي عينـت  ألغيت
وتضم الهيئة مراقبين  ،لصحراءالاستفتاء في ا إجراءالمتحدة مراقبا دوليا من اجل  الأمم

 أراضـيجنسـية مـوزعين فـي نقـاط مختلفـة مـن  48مـن  أكثـرعسكريين ومدنيين يمثلون 

اتصـــال  بـــأجهزةســـيارة  143 بــــ وقـــد زودت ،النـــار إطـــلاقالصـــحراء الغربيـــة منـــذ وقـــف 
ـــىالمـــراقبين  أعضـــاء البعثـــة مـــنيصـــل عـــدد  أنوكـــان مـــن المفتـــرض  مـــا مجموعـــة  إل

  .  الاستفتاء حول تقرير المصيرموعد شخص قبل  2700

عـن تأجيـل  أعلنـتالمتحـدة  الأمـم إن إلا ,1992يحدث عـام  أنوكان المتوقع 
فــي شــهر كــانون  إجــراءهالاســتفتاء الخــاص بمصــير الصــحراء الغربيــة الــذي كــان مقــرراً 

الصـحراء  إلـىدون تحديد موعد جديد للاستفتاء حيـث وصـل  1992يناير عام  /الثاني
تنفـذ  أنعلى الانتخابـات دون  للإشراف) شخصاً 450المتحدة ( الأممي من العاملين ف

 15مـن  أكثـروبعد مداولات طويلة اسـتمرت  .في مشروع السلام أخرىبنود رئيسية  أية

قر الجهود التي يبذلها يقرار  إلىتوصل المجلس كان قد  ،الأمنمجلس  أروقةيوماً في 
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 725وقـد صـدر القـرار المـرقم  الغربيـة.ء الصـحراالمتحـدة مـن اجـل  للأمـمالعـام  الأمين

عـن المجلـس وسـعت  لصـدور وثيقـةبارتياح  نظر المجلسحيث  ،بالإجماع صدرَ الذي 
المتحـدة علـى  الأمـم وأخـذتكثيرا القاعدة الانتخابية للاستفتاء على حق تقرير المصـير 

اركون يتعــين علــى الصــحراويين الــذين سيشــوطبقــاً لمــا جــاء فيهــا  ,عاتقهــا مهمــة تنظيمــه
هويـــة ستســتوحي بصـــورة كبيـــرة مــن هـــذا التقريـــر الفــي الانتخابـــات وفقـــاً لمعــايير تحديـــد 

ـــين الانضـــمام للمغـــرب الاختيـــار بـــين  إجـــراءالقـــرار علـــى ضـــرورة  وأكـــد ،الاســـتقلال وب

قضـــــية  إلـــــىالخاصـــــة بالاســـــتفتاء والعـــــودة  التـــــأجيلات أن إلا .1992الاســـــتفتاء عـــــام 
والمشـــكلة بـــين  يحـــق لـــه المشـــاركة فـــي الاســـتفتاء حـــول مـــنم دالصـــحراء والجـــدل المحتـــ

مـا  فقـد كـان رأي المغـرب ،من جهـة ثانيـة البوليساريوالطرفين المغرب من جهة وجبهة 
فــيهم المهجــرين  بمــنشــمول كــل الصــحراويين بالاســتفتاء  بــه هــو الأخــذزال مصــراً علــى 

 لآناحتـــــى  1958منـــــذ عـــــام  )23(المغربـــــيالعمـــــق -الشـــــمال إلـــــىالـــــذين هـــــاجروا  أو

وقد قـدم المغـرب  .ترك مناطقهم إلىباعتبارهم مواطنين صحراويين اضطرتهم الظروف 
الاستفتاء الذي  إلىمضافة  أخرىقوائم  إلىشخص طالب بضمها  ألف 50م ضقوائم ت
 120شخص ليكـون عـدد المشـمولين  70و000 تضموالتي  1974اسبانيا عام  أجرته

باعتبــــار قــــوائم  البوليســــاريوالــــب مقابــــل هــــذا تط شــــخص حســــب الــــرأي المغربــــي ألــــف
حصــــراً ويقتصــــر حــــق المشــــاركة بالاســــتفتاء علــــى  الأســــاسالاســــتفتاء الاســــباني هــــي 
 بإضــــافتهمالــــذين تطالــــب المغــــرب  الآخــــرين ألــــف) 59( ألالمــــدرجين فيهــــا واســــتبعاد 

المســيرة الخضــراء التــي  أقــوامباعتبــارهم مغاربــة ولا علاقــة لهــم بالصــحراء وتعتبــرهم مــن 
المتحــدة علــى هــذا الــرأي  الأمــموقــد وافقــت  .1975الملــك الحســن الثــاني عــام  قــام بهــا
من محـاولات علـى طريـق  إليهالذي اغضب المغرب وهدد بنسف ما تم التوصل  الأمر

وهــذا ممــا جعــل تأجيــل الاســتفتاء وفــتح بــاب  هالحــل. وظــل المغــرب متمســك بمــا طرحــ
صـيغة مقبولـة مـن قبـل المغـرب  إلىالمشاورات والحوار بين الطرفين من اجل الوصول 

  ).24(والبوليساريو

  : التسوية وآفاقخطة بيكر . 4



 11

ر المبعــوث الشخصــي لهــا فــي جــيمس بيكــ 1997اختــارت الأمــم المتحــدة عــام 
، وهــي: ول بموافقــة أطــراف النــزاع الرئيســة، كمــا طرحــت أربعــة اختيــارات للحلــالصــحراء

الفيـدرالي الموسـع لإقلــيم ، أو الاتحـاد مـم المتحـدة لتنفيـذ تســوية النـزاعاسـتئناف جهـود الأ
. كمـا كـان الغربية بـين المغـرب والبوليسـاريو، أو تقسيم السيادة على الصحراء الصحراء

هناك اقتراح بإنهاء عمل بعثة الأمـم المتحـدة فـي الصـحراء الغربيـة بعـد أن أنفقـت أكثـر 
ائــل أو  قــدم جــيمس بيكــر فــي جــدوى.مليــون دولار فــي احــد عشــر عامــا دون  500مــن 
تقريـر مصــير شـعب الصــحراء  خطـة الســلام مـن اجــلمقترحــا أطلـق عليــه " 2003عـام 

، وتنص الخطة على عقد استفتاء لتقريـر الوضـع النهـائي للصـحراء الغربيـة فـي الغربية"
 .ت مــن تــاريخ نفــاذ الخطــة يقــل عــن أربعــة ســنوات ولا يزيــد علــى خمــس ســنوا موعــد لا

الاتفـاق  اجها في الاسـتفتاء علـى المسـائل التـي سـبقوتشمل خيارات الاقتراع المقرر إدر 
)، وأي خيـارات أخـرى سـتقلال أو البقـاء كجـزء مـن المغـربالاعليها في خطـة التسـوية (

تمـوز /  31وفـي  الاسـتفتاء.% من الأصوات المشاركة فـي  50توافق عليها أكثر من 
ه خطـــة ، أيـــد مـــن خلالـــ1495مجلـــس الأمـــن بالإجمـــاع القـــرار ، اصـــدر 2003ليـــو يو 
طــرفين (المغــرب وجبهــة البوليســاريو) ، ودعــا اللام ووصــفها بالحــل السياســي الأمثــلالســ

البوليســــاريو قبولهــــا لخطــــة الســــلام، وطالبــــت  . وأعلنــــت جبهــــةلقبــــول الخطــــة وتنفيــــذها
ا كل من الجزائـر وموريتانيـا، بينمـا أعلـن المغـرب ، كما وافقت عليهبالتطبيق الفوري لها

القـرار 2003ول /أكتـوبر عـام تشـرين الأ 28لـس الأمـن فـي . واصدر مجرفضه للخطة
دة ، وقــرر أيضــا تمديــد ولايــة بعثــة الأمــم المتحــ1495، وأكــد فيــه مجــددا القــرار 1513

. 2004نــــاير يكــــانون الثاني/ 31حتــــى  Minurso للاســــتفتاء فــــي الصــــحراء الغربيــــة

لأمــن القــرار ا وتوالــت التصــريحات المغربيــة الرافضــة لخطــة الســلام رغــم إصــدار مجلــس
وقـرر  السـلام،أكد خلاله من جديد تأييده لخطة  ،2004حزيران/يونيو  11في  1541

تشـرين  31حراء الغربيـة حتـى أيضا تمديد ولاية بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء فـي الصـ
يونيــو حزيران/ 11فــي  نلــأعولكــن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة  .2004أكتــوبر الأول/
وات الســبع بيكــر مبعوثــه الشخصــي للصــحراء الغربيــة بعــد الســناســتقالة جــيمس  2004

  .)25(التي قام فيها بمهامه
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  : موقف المغرب. 5

 ة مـن موقـف المغـربنيكون على بي ،المتتبع لمشكلة الصحراء الغربيةس و ار الد   

ســكان الصــحراء والمغاربــة وتبلــور بعــد  أطلقــهلــم يتغيــر منــذ انــدلاع النــار الــذي  الــذي
 نإحيـــث  ،هـــي بتصـــفية الاســـتعمار وإنمـــاالمتحـــدة  الأمـــملصـــادر عـــن ا 1514القـــرار 

مــن قبــل المغــرب  1963قضــية الصــحراء الغربيــة طرحــت علــى المنظمــة الدوليــة عــام 
وظلــت المغــرب تطالــب بحقهــا التــاريخي وبمغربيــة الصــحراء  .وليزاريــوبوقبــل تأســيس ال

للمغــرب ولــن تتغيــر  وتســميتها الصــحراء المغربيــة كامتــداد طبيعــي وجغرافــي واجتمــاعي
كانــــت تحــــت الاحــــتلال الاســــباني وقــــد أسســــت اســــبانيا الكثيــــر مــــن  أنالمطالبــــة منــــذ 

 نهـاإنار الحرب بعد رحيلهـا حيـث  إشعالوالمؤسسات والجمعيات الهدف منها  الأحزاب

بعـد  هإليـ. وفعـلاً حـدث مـا كانـت تهـدف مختلفـة أيديولوجياتوفق  الأحزابأسست هذه 
 أعلنـــتوقـــد  ،1976رحلـــت عـــام  نهـــاإحيـــث  ،)26(لصـــحراويةا الأراضـــيرحيلهـــا مـــن 

بـدأ الصـراع و  ،)ةالجمهوريـة العربيـة الصـحراوي(بعد يومين جمهوريتها باسم  البوليساريو
المغـــــرب متمســـــكة بمغربيـــــة الصـــــحراء  نإحيـــــث  ،وليزاريـــــوبالو الـــــدموي بـــــين المغـــــرب 

ـــة سادســـة فـــي الشـــمال  وإضـــافةتطالـــب بالاســـتقلال  والبوليســـاريو  أن إلا لأفريقـــي.ادول

العســـكرية والاقتصـــادية والدبلوماســـية مـــن اجـــل ضـــم  إمكانيتهـــاالمغـــرب وضـــعت كـــل 
 الأزمـــــاتالعديـــــد مـــــن ذلـــــك المغـــــرب وخلـــــق لهـــــا  الأمالـــــوطن  إلـــــىالصـــــحراء الغربيـــــة 

الاقتصـــادية والدبلوماســـية علـــى مســـتوى الـــداخل والخـــارج وكانـــت الصـــحراء الســـبب فـــي 
جانــــب  إلــــىول التــــي صــــوتت رب والعديــــد مــــن الــــدتــــوتر العلاقــــات الدوليــــة بــــين المغــــ

نســحاب المغــرب ة كمــا كانــت الســبب فــي اية الصــحراو بالجمهوريــ اعترفــت الصــحراء أو
وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العديـد مـن الـدول الأفريقيـة  الإفريقيةمن منظمة الوحدة 

ا مــع كمــا أنهــا خاضــت صــراعات مســتمرة مــع جارتهــا الجزائــر بســبب الصــحراء وموقفهــ
وأصــبحت علاقــات المغــرب مــع كثيــر مــن دول العــالم تحــدد علــى  ).27هــذه القضــية(

  أساس موقفها من قضية الصحراء الغربية.

مـن حقـه التـاريخي  انطلاقـا إليـهوبالوقت الذي يطالب المغـرب بضـم الصـحراء 
فــي المنطقــة والتــاريخ الحضــاري المشــترك الــذي يجمــع بــين ســكان الصــحراء والمغــرب 
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عـــلاوة علـــى المعاهـــدات الدوليـــة العديـــدة بـــين المغـــرب وأســـبانيا وألمانيـــا وايطاليـــا التـــي 
مليـــون  23فـــان  ،تعتـــرف بســـيادة المغـــرب علـــى المنطقـــة ولأســـباب التـــاريخ والجغرافيـــة

 للأراضـيبيعـي وحدة التراب المغربي واعتبـار الصـحراء امتـداد ط مغربي يجمعون على

راء متباينــة فــي أســلوب معالجــة آلكــن هنــاك  .جــال للتشــكيك فــي ذلــكالمغربيــة وأنــه لا م
وجهــة  الأحــزابمــن  بالمغــرب لكــل حــز  القضــية مــن قبــل القــوى الحزبيــة الأساســية فــي

لكــن كــل الأنظــار  ،والملــكنظــر تتفــق وأيــديولوجيات ذلــك الحــزب وعلاقتــه مــع الحكومــة 
 إلـىوهـي مغربيـة الصـحراء وضـمها  البينيـة تتجه نحو هدف واحد بالرغم من الخلافـات

وعبـــــر المغـــــرب عـــــن رفضـــــه لخطـــــة بيكـــــر عنـــــدما جـــــاء فـــــي التقريـــــر  .)28(المغـــــرب
 س بيكـر بمشـروعتقـدم جـيم 2003مع بداية سنة " :)29(يأتي الاستراتيجي المغربي ما

من اجـل تقريـر مصـير شـعبة الصـحراء", وهـي عبـارة  السلام لأمين العام سمى "بخطةل
. وقـــد تضـــمنت عـــن نســـخة معدلـــة "الاتفـــاق الإطـــار" الـــذي وافـــق عليـــة المغـــرب ســـابقاً 

ســنة الماضــية, وبــين  11الخطــة المــزج بــين نظــام الاســتفتاء الــذي عــرف جمــوداً طــوال 
وهذا مـا أكـد  يق,, غير أن هذين الاتجاهين المختلفين غير ممكني التطبالحل السياسي

رفعهـــا إلـــى مجلـــس الأمـــن يـــذكر التـــي  832/2002المغـــرب فـــي الرســـالة رقـــم  هعليـــ
كمــا  , فانــه محكــوم عليــة بالفشــل".يقتــرح المــزج بــين خيــارين متضــاربينهــذا المــنهج أن:"

  :التصويت في الاستفتاء لثلاث فئاتاقترحت الخطة أن يسمح ب

كمــا هــو  يــد الهويــة مــؤهلين للتصــويت,الأشــخاص البــالغين الــذين تعتبــرهم لجنــة تحد -
  .1999دجنبر  30لناخبين المؤقتة لـموضوع في قائمة ا

الـــذين تـــرد أســـماؤهم فـــي قائمـــة الإعـــادة إلـــى الـــوطن الـــذي وضـــعته مفوضـــية الأمـــم  -
 .31/10/2000المتحدة لشؤون اللاجئين, اعتباراً من 

  .1999جنبر د 30حراء المغربية منذ الذين أقاموا بصفة مستمرة في الص -

  : موقف البوليساريو. 6

كيـان  وإقامـة التـام للصـحراء بالاسـتقلالتطالب جبهة البوليسـاريو منـذ تأسيسـها 
ووضــعت مناهجهــا فــي تحقيــق  ،بعيــد عــن أســبانيا والمغــرب وموريتانيــا مســتقل سياســي

ذلــــك علــــى أســــاس العمــــل السياســــي والدبلوماســــي واعتمــــاد الكفــــاح المســــلح. والتنظــــيم 
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وقــــد  ).30الدولـــة السادســـة فـــي الشـــمال الأفريقـــي( وإقامـــةلتحريـــر  أســـلوبكالعســـكري 
اكتســــبت البوليســــاريو قوتهــــا الحقيقيــــة وذاع صــــيتها بعــــد أن مــــدت جســــور بينهــــا وبــــين 

الاسـتقلال  إلـىالجزائر وليبيا، فقد تبنتها الجزائر واعتبرتها حركة تحررية تقدميـة تسـعى 
 إقامـة إلـىتهـدف الجبهـة  رة الاسـتعمارية.والتحرر وتعمل على تحرير وطنها من السيط

ــــة  ــــةدول ــــة، وانطلقــــت البوليســــاريو فــــي نظامهــــا لتحقيــــق أهــــدافها  ديمقراطي ــــة قومي تقدمي
  الرئيسية من خلال طريقين هما:

ـــدول  :العمـــل السياســـيأ.  ـــة العـــالم وال والتقدميـــة أساســـا  الديمقراطيـــةمـــن خـــلال محاول
الصـــدد أجـــرت كثيـــرا مـــن الاتصـــالات وفـــي هـــذا  ،يين فـــي الاســـتقلالبأحقيـــة الصـــحراو 

المـؤتمرات والنـدوات  إلـىوالمفاوضات. وقدمت المزيد من المذكرات السياسية والقانونيـة 
 إمكانيــاتمســتفيدة مــن  والإقليميــةالعربيــة والأفريقيــة والدوليــة وكــذلك المنظمــات الدوليــة 

عيـــدة عـــن طـــرح أن الجامعـــة العربيـــة ظلـــت ب إلا وعلاقـــات الجزائـــر الدوليـــة والأفريقيـــة.
 التـــيموضـــوع الصـــحراء كـــذلك الـــدول العربيـــة باســـتثناء ســـوريا والـــيمن وليبيـــا والجزائـــر 

أصـــــبحت علاقتهـــــا مـــــع العـــــالم مبنيـــــة علـــــى أســـــاس مواقفهـــــا مـــــن قضـــــية الصــــــحراء 
  ).31الغربية(

بتنظــيم رجالهــا منــذ اللحظــات الأولــى وعملــت بــدأت البوليســاريو  :مــل العســكريالعب. 
بدايــة ضــد الاحــتلال الاســباني فــي  ،حيــث قامــت بعــدة عمليــات هم عســكرياعلــى تــدريب
، يســــاندهم كــــل العــــرب فــــي بدايــــة الأمــــر ويقومــــون بتــــدريبهم وتقــــديم الغربيــــةالصــــحراء 

ومـــع تطـــور الأحـــداث  1973). منـــذ أن تأسســـت البوليســـاريو عـــام 32المســـاعدة لهـــم(
أت البوليســاريو بــد 1975بعــد اتفاقيــة مدريــد الثلاثيــة عــام  1976ورحيــل أســبانيا عــام 

ســــيطرتها تحـــت  الصـــحراء التــــي كانـــت عملياتهـــا ضـــد القـــوات المغربيــــة التـــي دخلـــت 
التــي كانــت تســيطر علــى منطقــة (وادي  امنطقة(الســاقية الحمــراء) وكــذلك ضــد موريتانيــ

الصـــراع) بـــين أطـــراف جديـــدة طرفهـــا الأول التحـــالف ( المعـــاداةالـــذهب) وهنـــا انتقلـــت 
الليبي، وظـل هـذا الصـراع بعـد  -البوليساريوالثاني التحالف الموريتاني وطرفه  المغربي

وظلـــت الهجمـــات مســــتمرة  28/2/1976قيـــام الجمهوريـــة العربيـــة الصــــحراوية بتـــاريخ 
 ألمغـاربيالاتحـاد  ةقامـإأن  إلا .والحـرب قائمـة مـؤثرة علـى العلاقـات المغربيـة الجزائريـة



 15

بــدأت  ،)33(لسياســة الجزائريــةييــر الحاصــل فــي اوالتقــارب بــين المغــرب والجزائــر والتغ
المغـــرب تعلـــن بـــأن الهجـــوم مـــن قبـــل البوليســـاريو علـــى القـــوات المغربيـــة لا يـــؤثر علـــى 

البــــدء  إلــــىجبهــــة البوليســــاريو  دعــــاالجزائريــــة ســــلبيا وهــــذا مــــا  �العلاقــــات المغربيــــة 
 الملـك و  البوليسـاريوبـين ممثلـي  الأولبالاتصالات المباشرة مـع المغـرب حيـث تـم اللقـاء 

الحســـن الثـــاني فـــي مـــراكش مـــن أجـــل التفـــاوض بخصـــوص حـــل المشـــكلة الصـــحراوية 
واستمرت اللقاءات والتأكيد على الاستفتاء من أجـل تقريـر مصـير الصـحراء عـن طريـق 

والمطالبـة بالعضـوية فـي هـذه المنظمـة الدوليـة  إليهـاالأمم المتحدة التي طالبت الانتماء 
  دة فيما يخص الاستفتاء.المتح الأممفي حالة تجميد المغرب خطة 

   ومستقبل قضية الصحراء ألمغاربي: الاتحاد المبحث الثالث

حـل لقضـية الصـحراء مـن قبـل منظمـة الوحـدة  يجـادإفي  الأبوابأقفلت  أنبعد 
والدوليـة وعـودة  والإفريقيـةوتعثر الجهود المبذولة من قبل الشخصـيات العربيـة  الأفريقية

 الأســبقالعــام  الأمــين اوهــذا ممــا دعــ اً يــمتحــدة ثانال الأمــممنظمــة  إلــىملــف الصــحراء 

القيـــام بجولـــة فـــي المنطقـــة وفـــي  إلـــىالمتحـــدة الســـيد خـــافيير بيريـــز دي كـــويلار  للأمـــم
وســمي هــذا العــام بالســنة الدوليــة للســلام لاســيما فيمــا  ،1988) عــام الأفريقــي(الشــمال 

صــيغة للتفــاهم فـــي  يجــادإي أذيــع عــن الـــذ الإعــلانوكــان  .الإقليميــةق بالنزاعــات يتعلــ
فـي ممـا تـوج  والبوليسـاريورد فعل ايجابي في كلا من المغرب  أثارقد  الإفريقيالشمال 

رحهــا دي كــويلا لحــل لمقترحــات وخطــة الســلام التــي ط نيــديؤ قبلهــا الم 1988أب  30
فــي منطقــة تمثــل مــن اجــل الســلام  وإقليميــا . كمــا لقيــت اهتمامــا عالميــامشــكلة الصــحراء
وكانــت خطــة دي كــويلار  .الإفريقيــة، وتهــدد امــن وســلامة القــارة طراببــؤرة تــوتر واضــ

ـــيمتقضـــي بوقـــف أطـــلاق النـــار وأجـــراء اســـتفتاء لســـكان  ووضـــع الأرض  ،الصـــحراء إقل
 إلـى الإقلـيم لإدارةولية د وإدارةووضع قوات  ،المتحدة الأمم شرافإالمتنازع عليها تحت 

نتيجـة  -كمـا ذكرنـا سـابقا  � دت لم تنفذحد التي المواعيد أن إلا .الاستفتاء إجراءحين 
بـالرغم مـن المفاوضـات المباشـرة بـين  والبوليسـاريوالخلافات التي حصلت بـين المغـرب 

أي  نأالمغربيــة الجزائريــة، علمــا  الانفــراج فــي العلاقــات إلــى أدىالــذي  الأمــرالطــرفين 
علــى التناقضــات مجــال للعــب  الاقتنــاع بأنــه لا إلــى البوليســاريو جبهــةيــؤدي بانفــراج قــد 
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ونتـائج المـؤتمر السـابع لجبهـة  تطـورات القضـيةويبدو من خلال  .بين المغرب والجزائر
ب الرهـــانين معـــا وربمـــا ل المغربـــي الملـــك الحســـن الثـــاني قـــد كســـهـــالعا أن البوليســـاريو

حـــل  إلـــىوهــو رهـــان التوصــل  والثـــاني الأوللرهـــانين لكنتيجــة  يـــأتي يكســب رهانـــا ثالثــا
وادي تنظـــيم اســـتفتاء فـــي الســـاقية الحمـــراء و  إلـــى وءالغربيـــة دون اللجـــالصـــحراء  لمســـألة
واســـتبدال ذلـــك الاســـتفتاء بصـــيغة عمليـــة يـــتم الاتفـــاق بشـــأنها مـــع جبهـــة  ،)34(الـــذهب

 البوليسـاريوجبهـة  نإحيـث  .والمقبولـة مـن الطـرفين الأمثلوتكون الصيغة  ،البوليساريو

مــن وراء  إليــههــدف الــذي تســعى تحــدد ال أنوضــعت نفســها علــى طريــق التفــاوض دون 
زال يتحـــدث عـــن الاســـتقلال والدولـــة المغاربيـــة السادســـة  المفاوضـــات فـــبعض قادتهـــا لا

حدث عن مفاوضات من اجل الاتفاق على ترتيبات تنظـيم الاسـتقلال تي الآخروالبعض 
 البوليســاريوجبهــة  قيــاديييرضــي  حــلا الأطروحــاتمــع المغــرب، ولكــن هــل تخفــي هــذه 

ت وفــي الشــتات يمثــل مــع الــزمن مرار فــي الحيــاة تحــت المخيمــاتبــان الاســ الــذين شــعروا
صـيغة مـا ضـمن  أو، وهو حل يكتفي بصـيغة الحكـم الـذاتي خطرا على مستقبل الجبهة

ومـن خـلال . 1989بصدد التكـوين منـذ عـام  أصبحاتحاد المغرب العربي الكبير الذي 
مشــاكل التــي طــرأت وعطلــت اســتعراض المشــكلة الصــحراوية بينــا تفاصــيل العقبــات وال

 البوليســاريوالمتنــازع عليهــا بــين المغــرب وجبهــة  حراء الغربيــةأجــراء الاســتفتاء فــي الصــ

الحــل السياســي لمشــكلة الصــحراء  أوبالحــل التفاوضــي  الأخــذومــا تثيــره مــن احتمــالات 
ر بيريـــز دي المتحـــدة (الســـيد خـــافيي للأمـــمالغربيـــة التـــي عجـــز الســـكرتير العـــام الســـابق 

ذلـك التطـورات الهامـة  إلـى، يضـاف حـل لهـا إلىعن الوصول  ر) ومن جاء بعدهكويلا
الحل السـلمي والسياسـي والتـي تمثلـت  أوالحل التفاوضي ب الأخذ إمكانيةالتي قوت من 

سـواء مــن قبــل  المعنيـة بالمشــكلة النــزاع أطـرافبصـدور العديــد مـن المبــادرات مـن كافــة 
مـــن جانـــب  أمالعـــام آنـــذاك بطـــرس غـــالي  أمينهـــامـــن خـــلال  أوالـــدولي  الأمـــنمجلـــس 

مـــن خـــلال منظمـــة  أورب العربـــي بمســـتوييه الشـــعبي والرســـمي الحزبـــي والرســـمي غـــالم
من قبـل الجزائـر ممثلـة برئيسـها السـابق  أم الأفريقي، ومن بعده الاتحاد الأفريقيةالوحدة 

فجـر  ولفـالأالرئيس الحالي عبد العزيز بـو تفليقـة  أواليامين زروال  أومحمد بوضياف 
يشبه القنبلة السياسية التي دخلت بالمشكلة فـي منعطـف جديـد  بتصريحاته الصحيفة ما
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ـــائلين  ـــةودعمـــت رأي الق ـــة الاســـتفتاء  بإمكاني ـــه مجـــرد غطـــاء لحـــل  أوتجـــاوز عملي جعل
 الأمـــممـــن خـــلال  أوصـــورة مباشـــرة بصـــاحبة المصـــلحة ســـواء  الأطـــرافسياســـي بـــين 

الــذي يتعامــل مــع  725/91اصــدر القــرار رقــم الــدولي  الأمــنمجلــس  أنالمتحــدة كمــا 
المتحــدة حيــث يوافــق علــى هــذه الجهــود التــي بــذلها  الأمــمالصــعوبات التــي لقيتهــا جهــود 

للقـرارات  طبقـا الأفريقيـةويجدد دعمـه لمواصـلة هـذه الجهـود للتعـاون مـع منظمـة الوحـدة 
التعـاون نيـة المع الأطـرافالتي صادق عليها المجلس لتسوية المشكلة ويطلب من كافـة 

العام بتقديم تقرير جديـد فـي اقـرب وقـت  الأمينكما يطالب  ،على تنفيذ مخطط التسوية
كعضـو غيـر  الأمـنرار قبـل دخـول المغـرب مجلـس قـوقد جـاء التصـديق علـى ال ،ممكن

 الأمــنمجلــس  أنكمــا  .ولمــدة عــاميين 1992دائــم ، حيــث دخــل المجلــس فــي نيســان 

الــدكتور  وأوعــدالعــام للمغــرب والمنطقــة  الأمــينرة علــى اثــر زيــا 809اصــدر قــرار بــرقم 
 إجــراءهالــذي كــان مــن المؤمــل  للاســتفتاء ؤبطــرس غــالي بزيــارة المنطقــة مــن اجــل التهيــ

أن هـذا الاسـتفتاء  وكـاد .)35(تحـدةمال الأمـموسـيكون تحـت أشـراف  1993خلال عـام 
جــزء مــن  يصــبح أن أمــاالوقــت الحاســم مصــير الصــحراء  التهيــؤ طبقــا لــذلكيــؤدي إلــى 

تـؤمن بالتجزئـة وتتعشـق الوحـدة  المغرب والجماهير التـي لا إليهالمغرب وهذا ما يطمح 
يمــــنح  أن وإمــــا ،1976منــــذ رحيــــل الاســــتعمار الاســــباني مــــن الصــــحراء الغربيــــة عــــام 

الاستقلال الكامل تحت اسـم الجمهوريـة العربيـة الصـحراوية الديمقراطيـة وهـذا مـا تسـعى 
منـذ سـبعينيات القـرن الماضـي حيـث كانـت تقاتـل ولا زالـت كـذلك  البوليسـاريوجبهة  إليه

بالمغرب مـن  إلحاقهعن اسبانيا وكذلك بعدم الموافقة على  الإقليميمن اجل الاستقلال 
ـــين العـــرب بحيـــث اســـتنزفت الطاقـــات  ـــائم ب ـــرة والصـــراع ق جانـــب أخـــر وطيلـــة هـــذه الفت

ب والجزائــر بشــكل ر مــن المغــ البشــرية والماليــة وتعطلــت مشــاريع التنميــة القوميــة فــي كــل
مـــع  الأخضـــرالتـــي حرقـــت  الأزمـــةمباشـــر وكـــذلك ليبيـــا وموريتانيـــا وتـــونس بســـبب هـــذه 

بـــين هـــذه الـــدول الشـــقيقة لـــم يتخـــذ موقـــف يخلـــص  ألمغـــاربياليـــابس وان ولادة الاتحـــاد 
منــذ فتــرة تزيــد علــى  الأقطــارالمنطقــة مــن حــرب طاحنــة وتــوتر فــي العلاقــات بــين هــذه 

هنـاك  وإنمـا والبوليسـاريوالمشـكلة لـم تكـن محصـورة بـين المغـرب  نإيـث ح .ثلاثة عقود
بأربعـة أطـراف  الأطـرافحـدد هـذه ن أنغير مباشرة ولكن يمكن  وأطرافمباشرة  أطراف
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المشـكلة  نلآاو الـدولي  الأمـنالمتحـدة ومجلـس  الأمـم إلـىرئيسة ولها مواقفها ومـذكراتها 
، وتـدور حـول اوي فـي تقريـر المصـيرالشـعب الصـحر  القائمة بخصوص الاستفتاء وحـق
هـم المشـاركة فـي الصـحراويين الـذين يحـق ل الأشـخاصموضوع معقد وهـو تحديـد هويـة 

مغربـــي رافـــض للصـــيغ  موقـــف شـــعبي وجـــودذلـــك  إلـــىيضـــاف  .)36عمليـــة الاســـتفتاء 
المغربيـة والمعارضـة فيهـا بصـفة خاصـة  المطروحة لتسوية مشـكلة الصـحراء فالصـحف

حيـــث  ،إليـــهالـــدولي الـــذي أشـــرنا  الأمـــندة علـــى قـــرار مجلـــس ملاحظـــات عديـــ أظهـــرت
يبعــث علــى التفــاؤل ويحــتم علــى المغــرب المزيــد مــن الحيطــة  مــا ورد فيــه لا إننشــرت 
يفســح المجــال لتــأويلات وقــرارات متناقضــة وتســاؤلات عديــدة وفيــه مجــال  لأنــهوالحــذر 

ة (كوبـا) ودولـة المناقشـات وخاصـة دولـ أثنـاءللاجتهاد وخاصة حـول دور بعـض الـدول 
ذلـك  إلـىويضـاف  .بـنفس المسـتوى والبوليسـاريووضـع المغـرب  إلى إضافة) زيمبابوي(
توافــق عليهــا المغــرب حيــث  فــي عمليــة الاســتفتاء لا الأفريقيــةمنظمــة الوحــدة  إشــراك إن

 .ومحايـدا مؤهلة لهـذه المهمـة وتعتبرهـا طرفـا فـي النـزاع ولـيس حكمـا نزيهـاتعتبرها غير 

ذكــرت الأســس التــي  العربــياتحــاد المغــرب  إنشــاءالقــادة الخمســة وثيقــة  إعــلان إلا أن
والتطلعـات  الأمـانيالاتحاد بأنها وحدة الدين واللغة والتاريخ ووحـدة  إقامةالتي تم عليها 

والمصير ونظرا لما يحدث من تحولات وما يتم من ترابط وتكامل علـى الصـعيد الـدولي 
وشـــعوبها مـــن تحـــديات فـــي الميـــدان السياســـي ه دول المنطقـــة هـــبصـــفة عامـــة ومـــا تواج

افر تضــ إلــىوالاقتصــادي والثقــافي والاجتمــاعي ونظــرا لمــا تلمســه مــن الحاجــة الملحــة 
 إلــىلســبل المؤديــة ات أهــداف هــذا الاتحــاد بأنهــا أفضــل جهــود دول المنطقــة كمــا حــدد

مـا بـين دول العـالم و  الجهويـةصرح المغرب العربي والسير على نهج مشـاريع الوحـدات 
مرحلـــة جديـــدة لتحقيـــق الوحـــدة  وإنهـــاتتميـــز بـــه مـــن تـــدرج علـــى خطـــوات رصـــينة ثابتـــة 

لتطــورات داخــل ا أنكمــا  .بمــا فيهــا القضــية الصــحراوية الأزمــاتالعربيــة والــتخلص مــن 
) لا تقل أهمية فـي تحديـد مسـتقبل العلاقـات مـع دول عربيالمغرب الالمنطقة المغربية (

فالبيئـة الداخليـة والإقليميـة فـي  الأوربية على المسرح السوق الأوربية من تطورات جاري
الذي يستجيب للتطـورات علـى الجانـب الآخـر مـن البحـر المتوسـط  الإطارالمنطقة هي 

التغيــرات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة داخــل المجتمعــات  نإ .تبادليــة علاقــةفــي 
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طقـة المغـرب العربـي وهـي اعلات داخـل منفـالمغاربية هي الوحدة الأساسـية فـي نمـط الت
وعلـــى  الأخــرىالأقـــاليم  إزاءومــن تحكـــم موقفــه  ،لتــي تحكـــم شــكل هـــذا الــنمط وعلاقتـــها

وقـــد شـــهدت المجتمعـــات المغربيـــة تطـــورات علـــى مختلـــف  ،)37(رأســـها أوربـــا الغربيـــة
التــي عجــزت  لتلبيــة طموحــات الجمــاهير العربيــةالاتحــاد ألمغــاربي جــاء  إن .الأصــعدة

هــذا التجمــع يمثــل تلبيــة لحاجــة مغاربيــة أصــيلة  نإعــن تحقيقهــا حيــث الجامعــة العربيــة 
جانــب  إلــىتضــرب بجــذورها فــي عمــق التــاريخ  والتــي المنطقــةو شــعب الفــي الوحــدة بــين 

ذلــك  إلــىوتعمــق مــن تلــك الحاجــة المشــروعة يضــاف  تســاندالاعتبــارات الجغرافيــة التــي 
 ألمغـاربيوعليه فـأن التجمـع  ،وحدةرات الاقتصادية التي نشأت بفعل قيام أوربا الميالتغي

الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي مـرت عليهـا فتـرة  أمامهن إ و 
القضـــــية  أهمهـــــاالمختلفـــــة  والمشـــــكلات والأزمـــــاتطويلـــــة كـــــل ذلـــــك بســـــبب التجزئـــــة 

جـع تر  ألمغاربيالاتحاد  إلى، وان الحاجة ة التي استنزفت كل طاقات المنطقةالصحراوي
ثغرة كانت موجودة فـي الأوضـاع الداخليـة لـدول  ئمل أهمها أمورعدة  إلىفي الأساس 

التشابه والتماثل بين الدول  أساسهذا التجمع على  لإقامة إمكانية إيجادالمغرب بقصد 
مــــن جملــــة المحـــاولات للتكامــــل الاقتصــــادي فــــي  ألمغــــاربيالداخلـــة فيــــه ويعــــد الاتحـــاد 

ة الشـــمال الأفريقـــي وتـــأمين الاســـتقرار والســـلام ولأجـــل المنطقـــة لضـــمان مســـتقبل منطقـــ
متخصصــة وكــوادر فنيــة تأخــذ  همؤسســات إلــىيحتــاج  فانــه ضــمان النجــاح لهــذا الاتحــاد

مرتبطـة بزعمـاء الـدول  كـوندعم جمـاهيري لا ت إلىويحتاج مسؤولية ترقية على عاتقها 
ة القـرار السياسـي ص صـناعخـ. وان لا تكون مرتبطة بهـا ارتباطـا مباشـرا فيمـا يالخمسة

  .)38( ا من ضمنها قضية الصحراء الغربيةمن أجل تجاوز المشاكل وحل كل القضاي

  :ة على طريق حل المشكلة الصحراويةالاتحاد خطو 

ومؤسســاته وطــرق عملــه  1989علــن فــي شــباط أُ اتحــاد دول المغــرب العربــي  
دول المغـــرب هـــو الســـبيل الـــذي قـــررت التعـــاوني  الـــنمط  أنوموضـــوعاته والتـــي تـــوحي 

ــــي   الأوربيــــةالســــوق  لإعــــلانجــــه لمواجهــــة التطــــورات والنتــــائج المحتملــــة هتنت أنالعرب

ومـن مـن مشـكلات الموحدة ولمواجهـة المشـاكل الداخليـة ومـا يعانيـه الاقتصـاد المغربـي 
بـــالنظر لطبيعـــة الـــنظم السياســـية فـــي بلـــدان المغـــرب  الأنســـبهـــو الـــنمط  أخـــرىناحيـــة 
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طريــة مــن ناحيــة قسياســية فيهــا والتــي تؤكــد علــى الســيادة الالعربــي وتوجهــات النخــب ال
وتجـــــد نفســـــها تحـــــت ضـــــغط الضـــــرورة العمليـــــة للتعـــــاون والتـــــرابط مـــــن ناحيـــــة  أخـــــرى
وفيمــا يخــص المشــكلة الصــحراوية فــان مــيلاد الاتحــاد كــان بمثابــة البدايــة  .)39(أخــرى
الحــل شــبه  نأحيــث اجمــع المراقبــون  ،الحــل لهــذه القضــية التــي اســتمرت طــويلا لإيجــاد

 أهمهـاكثيـرة لعـل  لأسـبابور لمشكلة الصحراء هو حل سياسي نظالوحيد في المدى الم

ولتشــــابك  ،العــــالم اليــــوم يعــــيش عصــــر الوفــــاق الــــدولي المحكــــوم بــــالتوازن النــــووي أن
 والاعتبـاراتلكل من المغـرب والجزائـر بالشـرق والغـرب  والاقتصاديةالعلاقات السياسية 

, وان قضـية سياسية والعقائديـة فـي عـالم اليـومناً عن الاعتبارات اللا تقل شأ الاقتصادية
الصحراء الغربيـة التـي طرحـت بشـأنها عـدة حلـول ومشـاريع عربيـاً وأفريقيـاً ودوليـاً وكـان 

والتـي  والبوليساريولمشاريع هو تحرك الأمم ألمتحدة لحل القضية بين ألمغرب اهم من أ
ــاً بــارزاً بعــد انســحاب موريت ــا وكــذلك انشــغال الجزائــر أصــبحت طرف الداخليــة  بأمورهــااني

وقيـام الأمــين العـام الأســبق بيريــزدي كـويلار بجولــة شــملت المغـرب وموريتانيــا والجزائــر 
يتعلــــق بالنزاعــــات فيمــــا ســــنة دوليــــة للســــلام لاســــيما  1988وقــــدم اقتراحــــا بجعــــل عــــام 

 جراءبــــإ بوالبوليســــاريو وطالــــالنــــار بــــين الغــــرب  إطــــلاقوعمــــل علــــى وقــــف  الإقليميــــة

سهل كثيرا من احتمـالات  ألمغاربين قيام الاتحاد إ و  .من أجل تقرير المصير الاستفتاء
الاســتفتاء يخفــي وراءه العديــد  إجــراءوان مبــدأ  ،حــل مقبــول لــدى الطرفــان إلــىالتوصــل 

حــل  إلــىتعرقــل أو تــوفر التوصــل  أنالتــي يمكــن  الإجرائيــةمــن الاحتمــالات والمشــاكل 
الســـكان الـــذين ســـيدلون بأصـــواتهم فـــي  الإجرائيـــة هـــيالمشـــاكل  ســـريع وأول وأهـــم تلـــك

 75فــالمغرب يعتــرف فقــط بالتقــدير الــدولي للأمــم المتحــدة بعــدد الســكان وهــو  الاســتفتاء

 ألـف 750سـكانها ب  تقـدر عـددالتـي  البوليسـاريوألف نسمة بينما يختلـف تقـدير جهـة 

لـــديها  أنوهـــي ادعائهـــا  يوالبوليســـار تثيرهـــا جبهـــة  أخـــرىمشـــكلة  إلـــى بالإضـــافة ،نســـمة
بأصـواتهم وتـرفض  الإدلاءمـن حقهـم  نأصحراوي فـي الجزائـر وتـرى  لاجئ ألف 200

ام اســبانيا عنــدما قــررت الرحيــل مــن الصــحراء الغربيــة عــ أنالمغــرب ذلــك علــى أســاس 
وثيقة تتضمن العـدد الحقيقـي لسـكان الصـحراء  )40أودعت لدى الأمم المتحدة( 1976
تحشــد مــواطنين  أنتريــد  البوليســاريوجبهــة  نإتقــول المغــرب ألــف شــخص و  175وهــو 
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ـــا والنيجـــر ومـــالي ضـــمن ســـكان  ـــة وضـــحايا الجفـــاف فـــي موريتاني ـــدوف الجزائري مـــن تن
حـــل وســـط يقـــض  إلـــىهـــذه الـــدعوى لجـــأت المغـــرب  وأمـــام .الصـــحراء ليـــدلوا بأصـــواتهم

الأخـذ بنظـر  تـواريخ مـيلاد الصـحراويين مـع لإثبـاتسجلات الأمم المتحدة  إلىبالرجوع 
ــادة نســبة الســكان  ســكان منــذ رحيــل الأســبان % ســنويا فــي عــدد ال5بنســبة الاعتبــار زي

ـــدأت المشـــكلة  ،وحتـــى الآن ـــا ب ـــى .الخصـــوص بهـــذاوهن ـــك  إل ـــذل ـــة ف ـــرات الدولي أن التغي
والمشاكل الداخليـة التـي انصـرفت لهـا الجزائـر وعـدم اهتمامهـا بموضـوع الصـحراء يـدفع 

حـــل ايجـــابي  إيجـــادقـــارب والتفـــاوض مـــع المغـــرب مـــن أجـــل الت إلـــى البوليســـاريوجبهـــة 
 إلا 1993/  7/ 17المشــكلة ومــا اجتمــاع العيــون يــوم  وإنهــاء الهــادئيضــمن العــيش 

الاقتصـــادية  الأزمـــاتذلـــك  إلـــىالمشـــكلة يضـــاف  وإنهـــاءدليـــل علـــى الجديـــة فـــي الحـــل 
شواهد تدفع فـي  وغيرها كلها الأفريقيوالسياسية وانتشار المد الديني في منطقة الشمال 

ولا زالت قضية الصـحراء هـي . )41اجل توفير السلام والأمن للمنطقة(الحل من  إيجاد
 عانـــاه ومـــافـــي هـــذه اللحظـــة واليـــوم  ألمغـــاربيالعقـــدة الأساســـية فـــي عـــدم قيـــام الاتحـــاد 

المنطقـــة مـــن اجـــل  إلـــىتوجـــه  والـــذي بملـــف الصـــحراء الـــذي كـــان مكلفـــاجـــيمس بيكـــر 
 نإ, حيـث ضية الصحراء على طاولة المفاوضـاتوظلت ق ثرتع حل لكنه إلىالوصول 

ـــة الاتحـــاد اجتمـــع فـــي الجزائـــر مـــن اجـــل تف يـــل الاتحـــاد عاجتمـــاع مجلـــس وزراء خارجي
لحـــل الســـريع مـــن اولكـــن دون جـــدوى وان قضـــية الصـــحراء الغربيـــة تســـتوجب  ألمغـــاربي

بشـكل خـاص  اجل الوقوف بوجه التحديات والتغيرات الدولية التي تعيشها دول المنطقـة
  .  بشكل عام والإسلاميةالعربية  والأمة

  :الخاتمة

ة تعتبـــر دراســـة ومشـــكلة الصـــحراء الغربيـــ ألمغـــاربيدراســـة مستفيضـــة للاتحـــاد  نإ    
بــين طــرف  مشــكلة معقــدة فبــدايتها نهــاإ، حيــث الحقــائقالكثيــر مــن  معقــدة يســتنتج منهــا

بــين  ثلاثــة عقــود مــن ثــرأكاســتعماري وهــو الاســتعمار الاســباني ثــم  آخــرعربــي وطــرف 
. فــان المغــرب الــذي عــرف كيــف يصــفي موضــوع احــتلال الصــحراء مــع شــقيقة أطــراف

ف ينهـي كيـ بالتأكيـد) سـيعرف ق القانوني (محكمة العـدل الدوليـةدولة الاستعمار بالطري
جنــدت كــل الطاقــات  أساســي، فــالجزائر التــي كانــت طــرف هــذه المشــكلة بطريقــة وطنيــة
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مدين والشاذلي الصحراء وخاصة في رئاسة هواري بو وتحرير  البوليساريوتصرف  تحت
يــة العربيــة يعتبــران دول المغــرب العربــي دول وان لــم تكــن الجمهور  بــن جديــد حيــث ظــلا

 الأخيـرةالفتـرة  أن إلا. اتحـاد أوقمة  أييقبل المشاركة في  لا الصحراوية طرف مشاركا

، لـم يعـد يشـترط لحضـور قمــة ليـةيـد والمتغيـرات الدوليــة والداخمـن حكـم الشـاذلي بـن جد
ول فـي ، وهـذا تحـقيام الاتحاد المغربـي حضـور الدولـة السادسـة أودول المغرب العربي 
ــــين  للجزائــــر بهــــاقضــــية الصــــحراء لا علاقــــة  واعتبــــر، السياســــة الجزائريــــة والمشــــكلة ب

حــل يرضــي الطــرفين تباركــه الجزائــر ومــن  أيوان ، والبوليســاريوالطــرفين بــين المغــرب 
التــي  وتر المســتمر فتــرة طويلــة مــن الــزمنعــد التــبمــع هــذه الــدول جالاتحــاد  أننجــد هنــا 

وتمســـك المغـــرب  1976 منـــذ عـــامعـــدم الاســـتقرار تعانيهـــا المنطقـــة فضـــلا عـــن ظلـــت 
بمغربيـــة الصـــحراء. ومـــا  إلاترضـــي  الحكومـــة والشـــعب لا نإبمغربيـــة الصـــحراء حيـــث 

نتيجـة  إلا ،لاسـتفتاء لحـق تقريـر المصـيرموافقة الملك الحسـن الثـاني بعـد الثمانينيـات با
وان كنــا لا  إننــا( المتحــدة الأمــمفــي  أعلــنحيــث ، لثقــة بــان الاســتفتاء لصــالح المغــربا

هـــذه  أن إلا الصـــحراء) علـــى تأكيـــدا إلاتكـــون  أننشـــك فـــي نتيجـــة الاســـتفتاء لا يمكـــن 
صـة رغـم ازدحـام الوضـع الـدولي فـي المشـاكل خا الأحداثالمشكلة ظلت مسيطرة على 

بعــد التصــعيد وتجديــد اشــتداد المعــارك خــلال الســنوات الماضــية بــين الجــيش المغربــي 
   :خيارات هي  أربعةالمشكلة فان هناك  إنهاءولغرض  البوليساريووجبهة 

ـــــىالضـــــم الكامـــــل للصـــــحراء . 1 ـــــد  إل ـــــة  الأمالمغـــــرب البل نتيجـــــة العلاقـــــات الاجتماعي
طمـــوح الشــعب المغربـــي  وهــذا، نـــاجحوال الأفضــلوالاقتصــادية والسياســـية وهــي الخيـــار 

  .سكا بالتراب الصحراويالذي ظل متم

الحكــم الـــذاتي لمنطقـــة ضـــمن دولــة المغـــرب ومـــن ترتيـــب يتفــق عليـــه بـــين الطـــرفين . 2
  .والبوليساريوالمغرب 

ربط الصحراء بالمغرب وفق صيغة يتفق عليها ضمن مشروع المغرب الكبير حيث . 3
ـــؤثر ســـ نإ ـــاءه وربمـــا يجعـــل ألمغـــاربيلبيا علـــى الاتحـــاد بقـــاء المشـــكلة بـــدون حـــل ي  بق

  مستحيلاً.
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 إلا البوليســاريوالاســتقلال واعتبارهــا جمهوريــة سادســة فــي المنطقــة وهــذا هــو طمــوح . 4

انه صعب المنال في ظل الظروف الحالية وخاصة بعد تخلي الجزائـر والتحـاق  بعـض 
مرفوضــة وطنيـا وحكوميــا  صـيغة أنهــابــالمغرب كمـا  البوليسـاريوعــن  المسـئولةالقيـادات 

   .وقوميا ودوليا

خــدم القضــايا الوطنيــة والقوميــة ويســهل والأســهل، وي الأفضــلهــو  الأولالخيــار  أن إلا
الجماهير العربية وخاصة  أملوحدة المغرب العربي. وكذلك الوحدة العربية  إلىالسبيل 

 والمعاداةوالحرب في الولايات المتحدة  أيلول 11 أحداثفي ظل المتغيرات الدولية بعد 

  .الإرهابباسم مكافحة  والإسلامضد العرب 
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